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لاحقا.إرادتهالحجزمحاول!أفيبمواجهةلهـاسممح
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3.كيداب



النطربغضق،السلطةعلىالاستيلاءويعتبر.التاريخئةلحقيقة

كافةإلاأرسلناكوما)أبعدغاي!لتحقيقمقذمة،الطريقةممن

الهدفذلكيماماوبقدر.28(الآية،سبأ)سورة!لناس

مناستخلصالذيالسياسيئالإسلاملدىشائعفإئه،خياليا

ممتاعالميحضوزلهاكانالتي-الإسلامئةالخلافةمجربة

قرئاعشراثنيمنأكثرواستمزت،الغربإلىالشرقمنفقيا

وهو.المتلاشيةوهيبتهاالمتفكككيانهابناءإعادةإمكانئة-

شمولئة،إيديولوجئ!مناهجإلىاستناذاالتصؤزاهذبنىند

الفصلممهايصمبدرج!إلى،بالدينيئالدنيويفيهاتداخل

باعتباره،الخليفةفيتوخدالدينئة:والقيادةالسياسةمهاحئمين

اللهإرادةببسطالموكلي،الشرعيئالإقاممع،للدولةأعلىنائذا

.الأرضفيدينهنجشير

الحركاتخفلالتاريخلحركةالسياسيئالاختصازذلكأنلا

التيالعولمةمواجهةفيووضعها،بهالهاقبللاأعباءلإسلامئة

تجاوزها.يستحيلوسياسثةواجتماعئةاقتصتادئةاأبعادخذث

التكنوقراطيينبواسطةتدارالحديثةالدولةكانتيغا

فيالانخراطالحركاتتلكعلىلزافاكانفقد،المختضين

حلوليعنوالبحث،والسياسئةالاجتماعئةالمشكلاتكمميم

مقذسة.مرجمئ!اتذوأوامزتوخهابمعتتعارضقدكلمثبما

والإصلاحئةالليبراللةالتوخهاتحقيقةاستقراءصعئايكونند

الحكم.منضاتفوقمنالإسلاميينخطابفياستجذتلتي

فيالتدقيقيقتضيالعدللكن،النواياعلىحكفاذلكليس

طرح،المثالسبيلفملى.الاستقراءنتيجةارإصدقبللوقائع

مصرفيالجمهورئةرئيسلمنصبالمسلمينالإخوانسشئح

الرئيسعلاقةربطعدم:فيهجاءانتخابياسياسيارنامخا

بالقانونقحكومالرئيسقبأنوالإقرار،للحركةالمائم،لمرشب

ترئتتمااوهذ!المصريينكلتمثيلإلىيسعىوأنهالدستور

وتقديغحديثإ،أسسبىعلىمصربناءالأو!لهدفهيكونأنكليه

علىوالتركيز،الإسلامئةالمرجعئةأسسعلىالنهضةشروع

دئةالاقتصامجلبرااووضغ،ئفيئالطاالاحتقانوازالةالأمنقرايى

التوازنوتحقيق،وأجهزتهاالدولةمؤشساتوتطولز،لتنموئة

فيالمدنيئالمجتمعدورعلىوالتشديذ،والشمبالدولةين

.)1(التفميةرامج

المستقبل،سورياعنالسورئينالإخوانمنالمقذمةالوثيقةما

أقزتهاكماالإنسالنبحقوقتلتزم"دول!قيامعلىننضت

والمساواةالكرامةمنالدولئةوالمواثيقالسماوئةلشرائغ

ولاعقيدتهفيمواطنفيهايضاملاوالتعبير،التفكيرحرئة

الاستئثارلا،والمشاركةالحوارعلىتقوم"دولة"ةعبادتهني

سائيرحقوقباحترامأبنائهاجميعويلتزم،والمغالبة-الإقصاء

المكؤناتهذهوخصوصئة،والمذهبثةوالدينئةالعرقئةمحؤناتها

عنالتعبيروبحق،والاجتماعثةوالثقافتةالحضارثةأبمادهاي

."الخصوصئةسذه

تطؤرحدوبقبولإلىتدعوناالموضوعئةالقراءةأن-الحق

الإسلامئة-السياسوئةبينماالحكممفهومفيكقيقيئ

الأحزابفيمتمثئلةالسياسثةالإسلامئةوبين،لسلفتة

ديمقراطئ!انتخابابعبراتحكمإلىوصلثالتيلدينئة

تغقدمقارب!وجودإلىالتقذح!لكذويرجع.وتونسمصرص

الدولةوبين،الإسلامفيللدولةالأصيلةالمقاصدبينصملخا

"الأرضفيالقه"حكمد!تجموذتتخطىمقارب!؟لحديثة

الواقعئةوبهذه.المرجعئةالنصوصيىلطاهرالتقليدفي،لممنى

،سالمعتقدطوباوئةمنالسائدالدينيالفكريتخلضلسياسئة

مناهضاغربيافكزاباعتبارهااثةالحدبتكفييرلقاضي

وسيكون.والإصلاحالتغييرعتبةبولوجولبدأ،المقذسلمنهج

مفصلأالحداثويةالنطرئةالمنطلقاتلتلكالعمليلتطبيق

هوماوبين،إيديولوجيعقائديمبدئيهوخطابماين

والتمكينالتدزجنطرئةمعمتماشبىبراغماتيئسياسيئ!قص

الإسلامئة.للدولةالتاريخئةالسيرورةعرفتهالتي

أحزابإلىإحيائيةدعويلاحركاتمنلتحؤل

شاسيلا

مقولة:علىالإسلامئةللحركاتالرئيسالنطرفيالكيانلهي

بأنالاعتقادوعلى،"خلفهايصلحالأفةسلفبهصلحما

الدولةلقيامالأمثلالحلهوالنبوئةالدولةبناءتجربةكرار

فيالتقليدفيالإخوانشعازكانالمنقلقاهذمن.لمنشودة

،"هوالحل"الإسلام،الاستبدادسلطةمعالتاريخيئصمراعهم

رصيبمنلهالماالناخبينأصواتاستقطبثسحرئيمانخيفر؟

انهياربمد،قكن.العربشعوبغالبثةانوجدفيلائل

نأعلىالجماهيراستفاقت،الخاكمةالعربثةالرؤوسيىمض

الحسنةبالنواياتحللنوالأمئةوالتخلفالبطالةشكلات

وعيهافيوتعفق،الماضوئةاتحلولأوالكليانئةالمقولاتو

نهائئ!صوابئ!اتذمطلقةهوحقيقةبما-الدينبينلفصل

جدد.كحكابمالإسلاميينوبين-أزلئةيخيرثبما

أطيافبينالتوافقكان،ادالاستبدمعالصراعفترةخلال

السلطةمنالتخلضأي،الغايةوحدةعلى!ائفالممارضة

تزيحواقتصادثةسياسئةأولوتاتفهناكاليومأما.لطاغية

الهوئاتتلغيأممئ!بسيطرةالحالمة،الكونثةالبرامج!ولات

إلىالدينئئتقهقرلقد.دينئةانتماءابمكانهالئحللوطنئة
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ولعلأ.دينتةلامدنئبمابصف!القراراتخاذفيالحرئةص

للبعدهائلةفرصةللحكمالوسطثين""الإسلاميئنستلاتم



وكزستها/الوجودفيالصراععقلئةتمليهالذيالتطزفعن

سيروريوأضلئها،الإسلاميئالجمعيئالوعيفيراسخةظنون

المالمعلىالهيمنةيحاولفتئماالذيللغربتاريخئة

متمالما.نفعيئبمنطور

فىالاسلاميينتجربلاإعادةعلىإصرازالناس

الحكم

السياسيئ"الإسلام"نهايةدالتقليدئةالغربئةالرؤيةبميت

المقارنةعلىأو،السلطةعلىالقبضفيحركاتهفشلعلى

إلىالسياسىوتحوسوالإسلامئةالشيوعئةالتجربتينبين

51أدالإصلاحئةالرؤيةإلىآخرونمالحينفي،اجتماعيئ

النهاية.لتلك

طابععليهاص!لبأنظم!نماذبخالعربعرفالعربيئ""الربيعقبل

التجاربتلكتكنلم.والعراقوغزةانالسودفيميينالإسلا

منجملةللسلطةتوئيهمفتراتعلىسيطرثإذ،مشخعة

أوصالوتقطيع،السودانتقسيماعنهانجغالمتلاحقةالأزمات

لكن.للعراقمرهقةطائفئةومحاصصة،الفلسطينئةالسلطة

اختيارإعادةمنالعربالناخبينغالبئةتردغلمالصورةتلك

إلىالبيضاءالدارمن،المتاحةالفرصأضصلبفيالإسلامئين

الإسلامثينلمصلحةيقترعماغالئاالعربيئفالناخب.عفان

اللجوءيشكلكما؟المطلقةالخيرئةوعيهمفييمتلالإسلاملكون

المنطمةوالسرقةالفسادانتشارعلىفعليرذالإسلامئينإلى

الداخليئوالأمنآلةالعدغيالبشكللقد.القوانينبقؤةالمرعئة

الذاتيئ،والاستقرازالداخلئةالطمأنينةيشيععفاللبحثلهفة

للفردآمئااملاذالدينىالشعبوفيالخطابفيالأكثرئةووجدت

رذدوعندما.وكرامتهبحرئتهالاستهتارعلىأبتدأنظمةظلفي

المقصو4كان،"اللهتخافناس"بدناسوريافيالمتطاهرون

الشعبمطال!تواجهواالذينالحكامعندالأخلاقيئالوازعصصيات

هيبةغيالتإن.انيئوجدأوقانونيئرادعدونمن،مفرطبمنف

الحاكمةالمافياتلصالحالقانونمفهوموضبابئة،الدولة

السياسى-الإسلام-

وعيفيتعفق،الحاكمةالعربيةالرؤوسىبعضانهياربعد

ذاتمطلقةحقيقةهوبقا-الدينبينالفصلالجماهير

كحكاج!وبين!الإسلاميين-أزليةوخيري!نهائي!صوابي!

جدد.

تلكأعطيا،الشعبإذلالعنتضرفهاموانغأثةتمتلألاالتي

بضمائزالتحلئيفيهيثترضفريتيلاختيارقوئةدفعةالقناعات

مانعحصلألتكولنتئشطقوئ!انئ!وجدإيمانئ!وقناعابحئبما

إلىالسعينحوومحزضا،والفسادالجريمةفيالانخراطدون

الإسراكتفيالوقوعدونالمانعالأدنىالحذوتأمينالةالعدإقرايى

الدولة.بمقدراتوالتلاعب

للأصلحءلبقاا

هوتحو3الإسلامئةالسياسئةعملآليةفيالمهمالمستجا

ذلكمستوى.مدنيئسياسيفعلإلىدعوفيسياقيمنالسياسة

المنتظرمنلكن،عملئةسطحثبماطبقابفيمازالالتطؤر

الوعي.ومنضةالتفكيرأنماصذليلامسأعمقباتجا؟تحزكه

والتعضب،التشذدمحزضاتتفكيأحينهاالمتوفعمنوسيكون

والتزفت.التطزفثنايامنالمنبثقالإرهاببذورنزعوتالئا

الربيعفجرانبماثعلىنتائجمنترئبمافإنالرؤيةلهذهووففا
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تحديدفيوالإيديولوجياللثقافةعالمئبدووكوكسروبرتيقر

نعتقابدورناونحن.القوىصراعوأنماص!الاجتماعثةالعلاقة

ندرككما.والمجموعاتالفردخياراتفيالتأثيرفيبفاعلئتهما
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